
 نيويــورك – نجـــت الأديـــان الثلاثة 
الرئيســـية فـــي العالـــم مـــن المجاعـــات 
والأوبئة والحروب. والآن، في ظل الحجر 
الصحي في هـــذه المرحلـــة، يلجأ رجال 
الدين من اليهود والمسلمين والمسيحيين 
في نيويورك إلى التكنولوجيا لمســـاعدة 
أتباعهـــم علـــى تخطـــي أزمـــة فايروس 

كورونا.
المصلـــين  إن  الديـــن  رجـــال  وقـــال 
لجأوا إلى ممارســـة شـــعائرهم الدينية 
عبـــر الإنترنـــت، حيث أن خطر انتشـــار 
الفايـــروس وحالـــة عـــدم اليقين بشـــأن 
العزلـــة الذاتية تعمق روحانيتهم وتعزز 

إيمانهم.
وقال الشيخ أسامة الصالحية، إمام 
في المركز الإســـلامي في مقاطعة باسيك 
في كليفتون بولاية نيو جيرسي ”أعتقد 
من وجهة نظـــر روحية، أن هذه الأدوات 

قوية للغاية“.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة إن عمليـــات 
الحظـــر التـــي أقرتهـــا الحكومـــة كانت 
”فرصـــة لنـــا للتعـــرف علـــى أولوياتنا 
الحقيقية في الحياة واكتســـاب شـــعور 
بالوضوح بشـــأن ما يهم حقًا: الأســـرة 

والمجتمع والمسجد ودوره“.

وأكـــد الصالحية إنه في الوقت الذي 
أدى فيـــه حظر التجمعـــات إلى القضاء 
على صلاة الجماعة، خاصة خلال شـــهر 
رمضان الـــذي يصومه المســـلمون، فإن 
المركز الإســـلامي يتصل عبـــر الإنترنت 
بالمصلـــين لتلقي تعاليم الديـــن ولقراءة 

القرآن.
لكنـــه لـــم يشـــجع علـــى ممارســـة 
الصلـــوات علـــى الإنترنـــت، مضيفًا أنه 
ينبغـــي على الأُســـر أن تصلـــي معًا في 

المنزل.

والإنترنـــت  للتكنولوجيـــا  اللجـــوء 
لممارسة الشـــعائر الدينية وتبديد الفراغ 
الإيمانـــي المترتب عـــن تعليـــق صلوات 
الجماعة وغيرها من التجمعات الدينية، 
لـــم يقتصر فقط على الصلـــوات بل امتد 
أيضـــا إلى المناســـبات الدينيـــة الأخرى 
والترانيـــم الصوفيـــة، ففـــي فلســـطين، 
اختلف رمضان هذا العام عن كل الأعوام 
الصوفيـــة  للفرقـــة  بالنســـبة  الســـابقة 
للفلســـطيني فراس القـــزاز. فقد اعتادت 
الفرقة في السابق على أن تقدم ترانيمها 

النابضة بالحياة أمام الجمهور.
لكنهـــا اكتفت هـــذا العام، بـــأن تقدم 
أداءها الصوفي في مدينة القدس القديمة 
مـــن خلال حفل يتـــم بثه عبـــر الإنترنت، 

بسبب إجراءات العزل العام.
أقيـــم العـــرض في الحي الإســـلامي 
بالبلـــدة القديمـــة داخـــل مركز الســـرايا 
لخدمـــة المجتمـــع الـــذي كان يكتـــظ في 
السابق بالجماهير الراغبة في الاستمتاع 

بالإيقاعات الصوفية.
وقال القزاز ”هذه الأيام في السنوات 
الماضية كنـــا نحيي هذه الأمســـيات بين 
النـــاس، ويكـــون هنـــاك جمـــع غفير من 
المصلين من أهالي البلـــدة القديمة، وكنا 
نحيي أزقتها في الأمســـيات الرمضانية 
والمدائح النبوية لكن في ظل هذه الظروف 
نســـأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا 
البـــلاء والوباء عنا وعن المســـلمين وعن 

الناس أجمعين إن شاء الله“.
وقـــال عدنان الشـــلودي أحد ســـكان 
عقبـــة الســـرايا فـــي القدس ”إحنـــا كنا 
نشـــوفه (القزاز) شـــخصي (شـــخصيا) 
نســـلم عليه وهلا (الآن) ما منقدر نشوفه 
صرنا نتواصـــل نحضره على الأون لاين 
وصرنـــا نســـتمتع.. إنه أحســـن عشـــان 

كورونا وهيك إشي“.
ولرمضان أجـــواء خاصة بما فيه من 
صـــوم حتى غروب الشـــمس، وإفطار في 
المســـاء على الأطباق التقليديـــة وتوافد 
الســـكان إلى القدس لأداء صـــلاة القيام 
في المسجد الأقصى الذي أغلق هذا العام 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
لكـــن جـــزءا مـــن الاحتفال بالشـــهر 
ينطـــوي أيضا على أحـــداث ثقافية، مثل 
العروض الصوفيـــة في القدس. والقدس 

موطن للعديـــد من الأضرحة الصوفية أو 
الزوايـــا، بما فـــي ذلك الزاويـــة الهندية، 
والزاويـــة القرمية، والزاويـــة الأفغانية، 
التي يقع الكثير منها داخل أسوار البلدة 

القديمة.

ليلة القدر في الإنترنت

يحيي المســـلمون في ماليزيا، مســـاء 
الأحـــد القـــادم، ليلة القدر هـــذا العام في 
منازلهـــم بـــدلاً من المســـاجد، فـــي إطار 

الوقاية من فايروس كورونا.
ويحيـــي المســـلمون فـــي العديد من 
بلـــدان العالـــم ليلـــة القدر في الــــ27 من 
رمضان من كل عام، إلا أن علماء ماليزيا، 
أفتوا بجواز إحياء ليلة القدر في السابع 

عشر من رمضان أيضاً.
وانطلاقـــاً من ذلـــك، يحيي مســـلمو 
ماليزيا، مســـاء الأحد القـــادم، ليلة القدر 
التي يسمّونها بـ“نزول القرآن“، في حين 
يســـتعد مســـلمو العالم لإحيائه ليلة 27 
مـــن رمضان (19 مايو الجـــاري). وخلافا 
للسنوات الماضية، يحيي مسلمو ماليزيا 
ليلة القدر هذا العام في منازلهم، بدلاً من 

المساجد، للوقاية من كورونا. ومن المقرر 
أن تبـــث القنـــوات التلفزيونيـــة ومواقع 
الإنترنـــت فـــي ماليزيا، تـــلاوات قرآنية 

ومواعظ دينية، بمناسبة هذه الليلة.
وقال الواعظ الماليزي، ذلراملي محمد 
رازالـــي، إنه يعتزم إحيـــاء ليلة القدر في 
منزلـــه مع أســـرته، عبـــر تـــلاوة القرآن 

الكريم.

عناق وقبل افتراضية

لـــم تحل إجـــراءات الحجـــر الصحي 
التـــي فرضهـــا فايـــروس كورونـــا، دون 
تواصـــل الممارســـات الدينيـــة اليهودية، 
حيـــث اضطـــر الكثير مـــن اليهـــود إلى 

متابعة احتفالاتهم عبر الإنترنت.
حيث اجتمـــع العديد من اليهود، بما 
في ذلك إســـتر غرينبرغ مـــن جزيرة لونغ 
آيلاند في نيويورك، مع أُسرهم للاحتفال 

بعيد الفصح على تطبيق ”زووم“.
وقالت غرينبرغ (73 سنة) في 8 أبريل 
الماضي ”لســـوء الحـــظ، لا يمكننا جميعًا 
أن نجتمـــع ببعضنـــا البعـــض، ونتبادل 
العناق والقبلات، لكننا نفعل ذلك بشـــكل 

افتراضي لأن هذا هو ما تفعله عائلتنا“.
وقال كانتور بيني روجوسنيتزكي في 
كنيس بارك إيست في مانهاتن، إن العديد 
مـــن المصلين الأكبر ســـنا كانوا يتصلون 
عبـــر الإنترنت للمـــرة الأولـــى. وأضاف 
روجوســـنيتزكي ”لقد كانت التكنولوجيا 

مذهلة. إنها حقاً شريان الحياة“.
وقـــال روجوســـنيتزكي إن المصلـــين 
يســـتخدمون منصـــات عبـــر الإنترنـــت 
ليس فقـــط لممارســـة خدمـــات الصباح، 
ولكن أيضـــاً للاتصال بمجتمـــع ازدادت 

روحانيته خلال الأزمة.
وبعـــد انتهاء مـــدة الحظر، قـــال إنه 
يتصـــور توافـــد تجمعـــات أصغـــر على 
الكنيس، كما يتخيـــل وجود حواجز بين 
الأفراد، وأفرادا يقيسون درجة حرارة كل 
من يدخل إلى الحرم. وقال ”سيكون الأمر 

أكثر من ذلك بكثير، ابقوا منفصلين“.

اعتراف على سكايب

وقـــال القس باتريك مالـــوي إنه على 
عكـــس بعض اســـتطلاعات الـــرأي التي 
أظهـــرت انخفاضًا في الحضـــور الديني 

الافتراضي منذ تفشي الفايروس، شهدت 
كاتدرائيـــة القديـــس يوحنـــا الإلهية في 
مانهاتـــن زيـــادة فـــي عـــدد المصلين عبر 

الإنترنت لخدماتها الأسقفية.
الأشـــياء  أحـــد  ”إن  مالـــوي  وقـــال 
العظيمة التي تحدث فـــي أيام الأحد هو 
وجود أشـــخاص من جميع أنحاء العالم، 
والآلاف منهم يشـــاركوننا في العبادة كل 

يوم أحد“. 
وأضاف ”سمعت اعترافا على سكايب 
لأول مـــرة. كمـــا تعلم، عليـــك أن تفعل ما 

عليك فعله دائما“.
يقـــول مالـــوي، مثـــل رجـــال الديـــن 
الآخريـــن، إن روحانيـــات أتباعه ازدادت 
أثنـــاء الوباء، ”عندمـــا تضطر إلى البقاء 
وحدك في منزلك، وخاصة إذا كانت شقة 
صغيرة فـــي نيويورك بنفســـك، فإنه مع 
مرور الوقـــت والأيام تبدأ في التفكير في 

المسائل الأكبر“.
وقـــال مالوي إنه عندما تنتهي الأزمة 
التـــي فرضها فايروس كورونا، يتوقع أن 
يرى الكنيسة على الأقل ممتلئة كما كانت 
مـــن قبـــل لأن ”الناس يفتقـــدون بعضهم 

البعض“.

 طغــــت الأزمــــة التي فرضهــــا فايروس 
كورونــــا على اهتمــــام قيادات وشــــعوب 
العالم خصوصا وأنهــــا أثرت على جميع 
مناحي الحياة الإنســــانية والتي تقتضي 
المســــتويات  كل  علــــى  دوليــــا  تضامنــــا 

السياسية والاقتصادية والروحية.
ورغــــم بعض المبادرات المعدودة إلا أن 
الاستجابات الحالية على الصُعد الدولية 
والإقليمية ما زالت محتشمة ومترددة عن 
التدخل في تقديم الحلول الفعالة لمعالجة 
هذه الأزمة، والتي ســــتكون لها الكلمة في 

تشكيل نظام عالمي جديد. 
ولهذا تفاعل المغرب بدعوة من العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس لعالــــم 
متضامن قائم على مبادئ التعايش وتقبل 

الآخر والتعددية. 
وبرز هــــذا الحرص المغربــــي بتنظيم 
عالميــــة  بمواصفــــات  افتراضيــــة  نــــدوة 
المتحــــدة  الأمم  فــــي  مايــــو،  الثلاثــــاء 12 
حــــول ”دور القادة الدينيــــين في التصدي 
لجائحــــة كورونــــا“، ويكــــرس تنظيم هذه 
الندوة والمشــــاركة النوعيــــة التي تميزت 
بهــــا، دور المغرب، كفاعل دولــــي وإقليمي 
أساســــي في تعزيــــز الحوار بــــين الأديان 
وترسيخ قيم السلام والتسامح والاحترام 

المتبادل.

النــــدوة  خــــلال  مشــــاركته  وأثنــــاء 
الافتراضية قال الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريــــش، إن جائحة كورونا، 
سلطت الضوء على الدور المحوري للقادة 
الدينيين فــــي التغلب علــــى تداعيات هذا 
الوباء العالمي، وأن ســــلوكاتهم تؤثر على 

قيم الناس وسلوكياتهم وأفعالهم.
القــــادة  مخاطبــــا  غوتيريــــش  وقــــال 
الدينيين إن ”الوباء يكشــــف مســــؤوليتنا 
في تعزيز التضامن كأساس لاستجابتنا، 
ذلك التضامن القائم على حقوق الإنســــان 
والكرامة الإنسانية للجميع“. وهذا يبرز، 
كما أكد المســــؤول الأممي، دوركم الحاسم 
في مجتمعاتكم وخارجهــــا، مطالبا إياهم 
الخطابــــات  فعــــال  بشــــكل  يحاربــــوا  أن 
المغلوطــــة والهدامة، وأن يشــــجعوا على 
الأجانــــب  وكراهيــــة  العنــــف  مناهضــــة 

والعنصرية وجميع أشكال التعصب.
وأعرب السفير، الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلته 
عن دعم المملكــــة المغربية للــــدور القيادي 
للأمين العــــام للأمم المتحدة فــــي مكافحة 
جائحة كوفيــــد – 19. وقال مخاطبا الأمين 
العام، إن ”مبادراتك الوجيهة للغاية وكذا 
نداءاتك المتعددة جعلت من الممكن توحيد 
المجتمع الدولي في هذه الأوقات العصيبة، 
ولقد أثبتم بذلك أن تعددية الأطراف، وفي 
صلبهــــا الأمم المتحدة، شــــرط لا غنى عنه 

لتجاوز هذه الأزمة“. ونظرا لهذا المنعطف 
الخطير الذي تمر به البشرية شدد رئيس 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة، تيجاني 
محمــــد بانــــدي، على أنه في ظــــل التهديد 
غير المســــبوق للوباء وتأثيره المدمر على 
المجتمعات والدول حــــول العالم، يضطلع 
القادة الدينيــــون والمنظمات الدينية بدور 
أكبــــر فــــي إنقــــاذ الأرواح والتخفيف من 

انتشار المرض.
وناشــــد الأمين العام الزعماء الدينيين 
”تســــخير شــــبكاتهم وقدراتهم لمســــاعدة 
الحكومــــات علــــى تعزيز تدابيــــر الصحة 
العامة الموصى بها من قبل منظمة الصحة 
العالميــــة وضمــــان مواءمة الأنشــــطة ذات 
الطابع الديني، بما في ذلك إقامة الشعائر 
والاحتفــــالات الدينيــــة والجنائز، مع هذه 

التدابير“. 
وفي هــــذا الصــــدد أكد الســــفير عمر 
هــــلال، فــــي كلمتــــه، أن المغرب الــــذي كان 
على الدوام منافحــــا قويا عن قيم التفاهم 
والحــــوار بــــين الثقافات والأديــــان، يدعم 
النــــداء الخاص الذي وجهــــه الأمين العام 
للأمم المتحدة للزعماء الدينيين من جميع 
الأديان لتوحيد القوى من أجل العمل على 
إحلال الســــلام فــــي جميع أرجــــاء العالم، 
والتركيز على المعركة المشتركة للإنسانية 
من أجل القضاء على جائحة كوفيد – 19.

ومــــن الاقتراحــــات التــــي جــــاءت بها 
مقاربــــة الزعماء الذين تدخلوا في الندوة، 
التأكيــــد علــــى المجــــال الروحــــي الديني 
كمكمل أساسي للتدخلات الطبية والمالية 
بمختلف دول العالم والذي يتطلب تحركا 
منســــقا تكون سمته ابتكار أفكار تنهل من 
الجانب الدينــــي الأكثر رحمــــة وتضامنا 

للصالح العام وخصوصا للفئات الهشــــة 
الأكثر تضررا من نساء وأطفال.

وكان الملك محمد الســــادس قد أكد في 
الرســــالة التي بعث بها إلى المشاركين في 
الــــدورة الثانيــــة للمؤتمــــر الدولي لحوار 
الثقافات والأديــــان الذي احتضنته مدينة 
فاس ســــنة 2018، أن النظام الجديد للسلم 
العالمي، هو ما نرجو أن نســــهم في بنائه 
جميعا، على أساس مبدأ التعايش وقبول 
التعــــدد والاختــــلاف، بما يســــمح بالبناء 

والتطوير وتوطيد الأمن والازدهار.
عمر  المغربــــي  الدبلوماســــي  وأشــــار 
هلال، إلى أن الزعمــــاء الدينيين، ”يمكنهم 
المساهمة في انبثاق حلقة فاضلة وتسخير 
قوتهــــم في الإقناع وعملهم الجماعي ليس 
فقــــط لمواجهــــة العواقــــب الوخيمــــة لهذا 

الوباء، بل للتفكر سويا في العالم الجديد 
الذي نود أن نتركه للأجيال القادمة.

وارتباطــــا بهــــذا المحدد نــــوه رئيس 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة، تيجاني 
محمد بانــــدي، بتقاليد المغــــرب في مجال 
الحوار الثقافي والديني، مبرزا أن القادة 
الدينيــــين يضطلعون بدور مهــــم في زمن 
الأزمات، حيث يســــدون خدمــــات للفقراء 

ويمنحون الأمل لليائسين.
وفــــي مداخلــــة له خــــلال هــــذا اللقاء، 
نوه آرثور شــــناير، الحاخام الرئيسي في 
كنيس ”بارك إيست“ في نيويورك، مؤسس 
ورئيس مؤسســــة ”نداء الضمير“، بقيادة 
الملــــك محمد الســــادس ودوره فــــي مجال 
تعزيــــز قيم الحوار بــــين الأديان ومختلف 
والوحدة  المتبــــادل  والاحترام  الثقافــــات، 

والكرامــــة الإنســــانية وخصوصا في هذا 
الظرف العصيب في تاريخ البشرية.

أما الممثل السامي لتحالف الحضارات 
التابــــع لــــلأمم المتحــــدة، ميغيــــل أنخيل 
موراتينوس، فأشاد بالعمل الذي قامت به 
المملكة المغربيــــة، لتعزيز الخطاب الديني 
المعتــــدل والنهوض بالحــــوار بين الأديان 
والتعايــــش الســــلم، مركزا علــــى أن غنى 
وتنوع المجتمع المغربــــي ثقافيا ودينيا لا 
يمكن إغفاله بل ينبغي أن يتخذ كنموذج.

وتذكــــر بعض المتدخلين زيــــارة البابا 
فرنســــيس للمغــــرب في مارس مــــن العام 
الماضي، عندمــــا أكد على ضرورة التعاون 
لإعطاء دفعة جديدة لبناء عالم أكثر اتحادا 
وتعزيز حوار يحترم الثراء والطابع المميز 

لكل شعب ولكل فرد على حدة.
وفــــي هــــذا الصــــدد أبــــرز الكاردينال 
ميغيل أنجيل أيوســــو غيكســــوت، أسقف 
الكنيســــة الكاثوليكيــــة، رئيــــس المجلس 
البابوي للحوار بين الأديــــان بالفاتيكان، 
أن الملــــك محمــــد الســــادس أكــــد أن القيم 
الروحانيــــة ليســــت هدفا في حــــد ذاتها، 
بقــــدر مــــا تدفعنا إلــــى القيــــام بمبادرات 
ملموســــة فهي تحثنا على محبــــة الآخر، 
ومد يــــد العون لــــه، رابطا ذلــــك بالوضع 
الوبائي الحالي بالعالــــم، والذي يقتضي 
أكثر من أي وقت مضى المساعدة المتبادلة 

والتضامن بين الشعوب والأمم.
من جهته، أبرز الأمــــين العام للرابطة 
المحمدية للعلماء بالمغــــرب، أحمد عبادي، 
الجهود التي يبذلهــــا المغرب، تحت قيادة 
الملــــك محمــــد الســــادس، من أجــــل تدبير 
ذكي للأزمــــة الصحية الناجمة عن جائحة 

كورونا. المرحلة تقتضي توحد القادة الدينيين على هدف إنساني جامع 

انفتاح على ما توفره التكنولوجيا

محمد ماموني العلوي

تسامح
الخميس 2020/05/14 
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اعتراف على سكايب وفتوى على فيسبوك.. الحجر ليس حاجزا أمام تعزيز الإيمان

التكنولوجيا تساعد الأديان في زمن كورونا

ــــــة، فرضت انتهاج  ــــــات جائحة كورونا التي طالت الممارســــــات الديني تداعي
ــــــلاوة القرآن على فيســــــبوك  ــــــدة غير مألوفــــــة، من قبيل ت ســــــلوكيات جدي
ــــــف الممارســــــات الدينية مع  والاعترافــــــات المســــــيحية عبر ســــــكايب. فتكي
المقتضيات التي فرضتها الجائحــــــة، كان هدفه أولا التقليل من التجمعات 
الكبيرة التي تســــــهم في تفشي الفايروس، وثانيا عدم القطع مع الممارسات 
ــــــة للدين وإيلاء الصحة ما  ــــــة والروحانية، ما احتاج بدوره رؤية مرن الديني

تحتاجه من اهتمام.

سلطت جائحة كورونا الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به 
القادة الدينيون في هذه المرحلة التي يمر بها العالم، باعتبار ما يتوفر لهؤلاء 
القادة من تأثير على أتباعهم. ووعيا بأهمية هذا الدور نظم المغرب الثلاثاء 

ندوة دولية بحثت ”دور القادة الدينيين في التصدي لجائحة كورونا“.

المصلون لجأوا إلى ممارسة 

شعائرهم الدينية عبر 

الإنترنت، حيث أن خطر 

انتشار الفايروس يعمق 

روحانيتهم ويعزز إيمانهم

المغرب يجمع قيادات عالمية لإبراز أهمية الجانب الديني في مواجهة كورونا
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